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 ّسنة على فرض “إسرائيل” حصارها المدمر على غزةّ. لقد مرت  يصادف هذه السنة مرور
يبًا عن العالم سنة من العقاب الجماعي المنهجي على قطاع غزة حيث نشأت أجيال كاملةٌ معزولةً تقر

الخارجي دون أدنى فكرة عن شكل الحياة قبل الحصار.

تم تذكيرنا مؤخرًا بهذا الواقع – الذي لا مفر ولا مخ منه – عندما شنت “إسرائيل” عملية الفجر في
الخــامس مــن شهــر آب/ أغســطس. لقــد تعرضنــا لقصــف الغــارات الجويــة لمــدة ثلاثــة أيــام، واغُلِقــت
جميــع المعــابر الحدوديــة داخــل غــزة وخارجهــا تمامًــا. قُتــل  شخصًــا مــن بينهــم  طفلا. انتهــت

العملية بسرعة، وكان من المتوقع أن نعود إلى حياتنا الطبيعية.

بالنسبة للشباب في غزة مثلي، الذين يمكنهم تذكرّ تفاصيل الحياة “في السابق”، نتذكر وقتًا كان فيه
معظم آبائنا وإخوتنا الأكبر سنًا يعملون في وظائف مستقرة لتعليم أطفالهم وإعالة أسرهم وتلبية

جميع احتياجاتهم.
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بعــد الحصــار، تغــير كــل شيء – بمــا في ذلــك النــاس. بــات الفقــر والأزمــات الــتي لا تنتهــي إلى جــانب
الحروب والحظر المفروض على أبسط حقوقنا أمرًا شائعًا. إن الحقوق التي قد تبدو تافهة بالنسبة
للبعض – الحق في التنقل، وتلقي العلاج الطبي المناسب، والقدرة على الإبحار لصيد الأسماك أبعد

من الأميال البحرية القليلة التي تسمح بها إسرائيل – غالبًا ما تبدو حلمًا لجيلنا.

قـال مجـد البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن غـزة: “لقـد ولـدنا لنعـاني. أنهيـت دراسـتي الثانويـة في أسرة
فقيرة لا يمكنها مساعدتي. وأنا من يجب أن يساعد إخوتي، لأن والدي لا يستطيع العثور على عمل.

كان له عمله الخاص، لكنه أغلِق بسبب الحصار”.

خلال هــذه الســنوات الخمــس عــشرة مــن الحصــار الــبري والجــوي والبحــري أصــبحت غــزة أشبــه بـــ
“ســجن مفتــوح”. صــحيح أن نقطــة البدايــة المعــترف بهــا عمومًــا للحصــار، حســب روايــة “إسرائيــل”
والسلطات المصرية، كانت في سنة . لكن مع أن تلك “البداية” الرسمية للحصار مثلت تحولاً
واضحًا في أسلوب الحياة في غزة، إلا أنها لم تبدأ وقتها. إن حصار الدولة الصهيونية لقطاع غزة بدأ
قبـل ذلـك بـوقت طويـل بتضييـق تـدريجي أو بـالأحرى عمليـة اختنـاق بطيئـة، إلى أن وصـلنا حاليًـا إلى

النقطة التي يصعب علينا فيها التنفس.



: النكبة غيرت غزة
لقد بدأ الحصار في سنة ، كما هو الحال بالنسبة لأي فلسطيني آخر، العام الكارثي الذي ارتكب
فيه تطهير عرقي لحوالي  ألف فلسطيني. وبالنسبة للإسرائيليين، كانت تلك سنة “الاستقلال”
عندما اقتحمت الميليشيات الصهيونية المدن والقرى الفلسطينية ودمرتها وشردت السكان الأصليين
الفلسطينيين بقوة السلاح، وأقامت “دولة إسرائيل” على رفات المدن والقرى الفلسطينية المتفحمة.
فرّ مئات الآلاف وأجبروا على ترك أراضيهم، بينما قُتل آلاف آخرون في مذابح مروعة لا تزال تفاصيلها

مبهمةً حتى اليوم.

هؤلاء الفلسطينيون الـ  ألفًا أصبحوا لاجئين، وقد وجد الكثير منهم أنفسهم في الدول العربية
المجــاورة غــير قــادرين علــى العــودة إلى ديــارهم، بينمــا لا يــزال آخــرون ولا ســيما اللاجئــون مــن المنــاطق
الجنوبية والساحلية يفرون إلى غزة. ولكن عندما استقر الوضع، لم يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

فجأةً، اجتاح قطاع غزة سكان جديدون بالكامل لتتحول الحياة فيه تماما بين عشية وضحاها.

يقول الباحث السياسي والكاتب نصر عليوة لموقع “موندويس” إن “موجة اللاجئين ضغطت على
اقتصاد غزة، واندلع صراع جديد بين السكان المحليين واللاجئين. تتعلق النزاعات التي نشأت بتوزيع
الوظائف والمنافسة”. بحسب عليوة، كانت الآثار الاجتماعية والسياسية للنكبة على غزة تحولية، ولا

تزال محسوسة في القطاع حتى يومنا هذا.

أصبحت غزة مركزًا سياسيًا مهمًا نظرًا لتدفق الأشخاص من خلفيات جغرافية وثقافية وسياسية
واجتماعية مختلفة، واستقروا جميعًا الآن في مكان واحد. ولدت طبقة اجتماعية جديدة، حيث أجُبر

الناس على البدء من جديد بعد أن فقدوا منازلهم وأراضيهم وثروة أجيالهم.

كـثر الأمـاكن اكتظاظًـا بالسـكان علـى هـذا الكـوكب، تضـم غـزة أعلـى بالإضافـة إلى كونهـا واحـدة مـن أ
نســبة مــن اللاجئين، إذ يتألــف  بالمئــة مــن ســكانها مــن اللاجئين، ولا يزالــون ينتظــرون العــودة إلى

منازلهم.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-documents-detail-massacres-nakba
https://bit.ly/3TZsSsg


: ظهور الحكم العسكري
كــان قطــاع غــزة تحــت الســيطرة المصريــة عنــدما انــدلعت حــرب ســنة  بين “إسرائيــل” والــدول
يا، وانتهت باحتلال “إسرائيل” لأجزاء من كلا البلدين، بالإضافة إلى الضفة الغربية العربية مصر وسور

وقطاع غزة.

يـروي الكـاتب الفلسـطيني محمد أيـوب في روايتـه عـن حـرب  بعنـوان “الكـوابيس تـأتي في حـزيران”
ياته عن غزو “إسرائيل” واحتلالها لقطاع غزة التي كان شاهدًا عليها: “دخلت الدبابات غزة من ذكر
مدينة خان يونس جنوبا وكانت ترفع أعلام الدول العربية مثل أعلام مصر والجزائر. خ المواطنون
ــا، لأنهــا كــانت دبابــات إسرائيليــة تخــدع الفلســطينيون للترحيــب بهــم لكــن الــدبابات قتلتهــم جميعً

الفلسطينيين”.

https://www.sa7eralkutub.com/pdf-viewer/?url=aHR0cHM6Ly9tYWt0YWJ0LWVsc2U3ci5jb20vZG93bmxvYWQvaW5kZXgucGhwL3NhN3ItZG93bmxvYWQvP3NhN3JfZmlsZT1kN2NjNzNmYTllZDE2MjA0NDZmZThiMjU1ZTRkZGRlNiZ2aWV3PTk5NzgyMzI0MzIzNTQ2NTY=&durl=aHR0cHM6Ly9tYWt0YWJ0LWVsc2U3ci5jb20vZG93bmxvYWQvP3Bvc3RfdHlwZT1wb3N0JnA9NDgw
https://www.ahewar.org/m.asp?i=508


خلال حرب ، تم تهجير الفلسطينيين مرة أخرى. يوضح عليوة أن “ بالمئة من سكان غزة
في ذلك الوقت، الذي كان يقدر بنحو  ألفا، نزحوا إلى الأردن ودول أخرى مجاورة”.

مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة تغيرت مظاهر الحياة في غزة. تم إرساء أسس الحصار وأجُبر
الفلسطينيون على تسجيل أنفسهم منذ ولادتهم عبر النظام الإسرائيلي، كما أقيمت نقاط تفتيش

في جميع أنحاء فلسطين، وبين المدن داخل قطاع غزة.

يضيـف عليـوة: “في مطلـع السـبعينات، بـدأ الفلسـطينيون في غـزة تجـاوز فقرهـم وتحسين ظروفهـم
المعيشيــة. والتحــق العمــال بســوق العمــل الإسرائيلــي، وكذلــك المــزا والمصــانع الجديــدة في الأراضي
المحتلة. وبات جيل النكبة، الذي كان يهتم دائمًا بالتعليم يشغل وظائف إسرائيلية، ويرسلون الأموال
إلى عائلاتهم في غزة”. ويوضح عليوة أن هذه الأموال التي تدفقت على غزة جعلت السوق المحلي

يزدهر.



 -: سنوات أوسلو
تــــم توقيــــع اتفاقيــــات أوســــلو في أعقــــاب الانتفاضــــة الأولى (-)  وتشكلــــت الحكومــــة
الفلسطينية. نقلت إسرائيل مسؤولياتها كقوة احتلال إلى الحكومة المتشكلة حديثًا. رحّب الناس في
يــة وإقامــة دولــة غــزة بالاتفاقــات واحتفلــوا بهــا باعتبــار أنهــا يمكــن أن تقربهــم خطــوة أخــرى مــن الحر

مستقلة.

تــم إنشــاء مؤســسات جديــدة في كــل مكــان، وأصــبح الآلاف مــن ســكان غــزة مــوظفين في الســلطة
الفلســطينية الــتي تأسســت حــديثًا، ممــا أدى إلى تحســن كــبير في الظــروف الاقتصاديــة للعديــد مــن
الناس. لكن لم تمض سوى سنوات حتى أدرك العديد من الفلسطينيين الآثار الحقيقية المترتبة عن

اتفاقيات أوسلو.

بعبـارة أخـرى، كـان الـدافع الحقيقـي وراء توقيـع “إسرائيـل” علـى اتفاقيـات أوسـلو هـو التخلـص مـن
التكلفة الأمنية لحكم غزة والضفة الغربية. لقد كان عدد السكان يتزايد وكانت “إسرائيل” بحاجة إلى
سلطة وسيط لحكمهم كان يجب أن تكون بدورها تحت السيطرة الإسرائيلية، على حد تعبير عليوة.

ــر الفلســطينية يــاسر عرفــات يصــل غــزة في تمــوز/ يوليــو ، بعــد توقيــع ي -رئيــس منظمــة التحر
اتفاقيــات أوســلو. تــوجّه إلى زعمــاء مدينــة غــزة الذيــن اجتمعــوا للترحيــب بــه قــائلا: “مــن غــزة ســوف

نذهب إلى الخليل ونابلس وطولكرم وبيت جالا وبيت ساحور، وأخيرًا، أخيرًا، إلى القدس”-

https://interactive.aljazeera.com/aje/palestineremix/the-price-of-oslo.html


-: تجدد العزلة
في خضــم الانتفاضــة الثانيــة، وبعــد ســنوات مــن خــرق التزاماتهــا الموقعــة بمــوجب اتفاقيــات أوســلو،
صــعّدت “إسرائيــل” أعمــال العنــف تجــاه الفلســطينيين مــن خلال هــدم المنــازل والاغتيــالات وجــرف

كثر من  ألف عامل من عبور الخط الأخضر. الأراضي الزراعية وإغلاق الحدود ومنع أ

وفي ســنة ، بــدأت “إسرائيــل” بنــاء جــدارها الفاصــل وعــزل الضفــة الغربيــة. وفي حين اعتــبرت
الاتفاقــات السابقــة، بمــا في ذلــك اتفاقيــة أوســلو، قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بمثابــة وحــدة واحــدة،

أضعف الجدار التواصل الجغرافي بين المنطقتين وعزل الفلسطينيين عن بعضهم البعض.

رغم الإدانة الدوليّة، واصلت “إسرائيل” بناء الجدار وفُصلت العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية
وغزة، وأقيمت نقاط التفتيش الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة، التي غالبًا ما كانت تغلق لأيام كاملة في
كملهــا عــن بعضهــا البعــض. أمــا في المــدارس، فلــم يتمكــن كــل مــرة ممــا أدى إلى عــزل مجتمعــات بأ
المعلمـون الذيـن يتنقلـون بين شمـال وجنـوب غـزة مـن مزاولـة عملهـم معظـم أيـام السـنة. أتـذكر أنـني
كنت في المدرسة خلال هذه السنوات، واضطررت إلى الدراسة مع  طالبًا آخر في الفصل لأن نصف

المعلمين لم يتمكنوا من الوصول إلى المدرسة.

 – : فــك الارتبــاط الإسرائيلــي
وما تلاه

أعلنـت “إسرائيـل” سـنة  انسـحابها أحـادي الجـانب مـن قطـاع غـزة. أخلـت أربـع مسـتوطنات
إسرائيليــة رئيســية مــن قطــاع غــزة إضافــة إلى  مســتوطن إسرائيلــي وجميــع نقــاط التفتيــش
والجنــود والمعــدات في القطــاع. علــى أرض الواقــع، احتفــل النــاس بالانســحاب باعتبــاره انتصــارًا كــبيرًا
يـة لم يـدم حيـث أصـبحت غـزة خاليـة مـن الحـواجز والمسـتوطنات الإسرائيليـة. لكـن هـذا الشعـور بالحر

طويلا.

توفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في نفس السنة، وأجريت أول وآخر انتخابات رئاسية فلسطينية
ثـم لاحقًـا الانتخابـات التشريعيـة في سـنة . فـازت حركـة حمـاس في الانتخابـات بأغلبيـة مذهلـة

بلغت  مقعدًا (من أصل  مقعد) في المجلس التشريعي.

تأسسـت حركـة حمـاس كمجموعـة مقاومـة سـنة  بهـدف مقاومـة الاحتلال الإسرائيلـي. وخلال
العقــود الــتي ســبقت انتصــار الحركــة في ســنة ، اكتســبت حركــة حمــاس شعبيــةً في قطــاع غــزة،
نَ الناس جهودها في المقاومة وتعاطفوا مع قادتها الذين كانوا هدفًا للعديد من محاولات حيث ثم

https://bit.ly/3TUWG9E


الاغتيال الإسرائيلية.

ية قوبــل فــوز حركــة حمــاس برفــض واســع النطــاق ليــس فقــط مــن قبــل “إسرائيــل” كقــوة اســتعمار
معادية لحركة المقاومة المسلحة وإنما أيضًا من قبل السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة
فتــح في الضفــة الغربيــة. ثــم أعلنــت الولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة أخــرى تصــنيف حمــاس منظمــةً

إرهابية، ورفضوا الدخول في أي علاقات دبلوماسية مع الحركة.

في  حزيران/ يونيو  سنة ، وهو يوم أسود في التاريخ بالنسبة للفلسطينيين في غزة، اندلع
الاقتتــال الــداخلي بين حركــة حمــاس وحركــة فتــح (بمــا في ذلــك شرطــة الســلطة الفلســطينية). طــال
الاقتتــال الــدموي جميــع أنحــاء قطــاع غــزة مــع انتصــار حركــة حمــاس بعــد أن اســتخدمت قوتهــا

العسكرية لقمع مؤسسات السلطة وأنصارها.

- لقطات من الاقتتال بين حركة فتح وحركة حماس في قطاع غزة سنة-

كـــثر مـــن  أشخـــاص. حظـــرت حمـــاس أنشطـــة الســـلطة أدت الصراعـــات الداخليـــة إلى مقتـــل أ
الفلســطينية وســجنت المئــات مــن مســؤوليها وأنصارهــا، ثــم أصــبحت حمــاس الســلطة الرســمية في
قطــاع غــزة. أدى الصراع إلى انقسامــات اجتماعيــة مــدمرة ليســتمر التــأثير الاجتمــاعي لرؤيــة تنــاحر

الجيران والزملاء والأصدقاء بين بعضهم البعض حتى يومنا هذا.

: الحصار يدخل حيز التنفيذ
فرضت “إسرائيل” حصارًا كاملاً على القطاع في نفس الشهر الذي فازت به حركة حماس بالانتخابات
وسيطرت على قطاع غزة، وأغلقت جميع الحدود والمعابر داخل وخا القطاع، بما في ذلك معبر

رفح مع مصر بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

شعر سكان غزة المحبطين بصدمة قوية ومهدت نشوة النصر الطريق نحو صراع اجتماعي محتدم.
ظهــرت علــى الفــور مشاكــل هائلــة، إذ أمــرت الســلطة الفلســطينية موظفيهــا بتعليــق حضــورهم في
جميــع الوظــائف الحكوميــة في قطــاع غــزة. اســتمرت الانقسامــات في التــأزم داخــل غــزة مــع اســتمرار
تدهور الوضع، وعانت المدارس والمستشفيات من نقص في الموظفين، والأمر الأكثر خطورة كان نقص
الأدويـــة، حيـــث حـــال الإغلاق غـــير المحـــدد للمعـــابر الحدوديـــة دون تســـهيل عمليـــات النقـــل الطبيـــة

العاجلة.

شعـر النـاس بأنهـم في مـأزق حـتى في الأيـام الأولى للحصـار متسـائلين إلى مـتى سيسـتمر وكيـف سـتبدأ
الحياة في ظل هذا الواقع الجديد. وبشكل مفاجئ، سقطت بوابة غزة الوحيدة نحو بقية أنحاء العالم

وأصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية التي أثبتت أنها بلا رحمة.



فرضت الحكومة الإسرائيلية حظرا صارما على البضائع والمواد من وإلى قطاع غزة متذرعة بأسباب
“الاسـتخدام المـزدوج” (أي المـواد الخـام مثـل الحديـد والصـلب الـتي قـد تسـتخدمها حمـاس لأغـراض
عسكرية). لكن قائمة المنتجات التي باتت تند تحت إمكانية “الاستخدام المزدوج” هي عمليًا طويلة
بشكـــل يبعـــث علـــى الســـخرية وتتضمـــن كـــل شيء مثـــل الحديـــد والخشـــب والأســـمنت والمبيـــدات

والبلاستيك والمواد الغذائية وقائمة تضم  مادة أخرى.

أغلقت عشرات المصانع التي كانت تُصدّر الملابس والفواكه والخضروات مما أدى إلى تسريح عمالها.
كذلـك مُنـع آلاف العمـال مـن الوصـول إلى أمـاكن عملهـم في “إسرائيـل” والضفـة الغربيـة، حيـث أدى

الحصار الإسرائيلي إلى قطع الشرايين الرئيسية لاقتصاد غزة.

 – : رتابــــة الحصــــار تقطعهــــا
الحروب فقط

تســبب الحصــار المفــروض علــى غــزة إلى جعــل كــل جــزء مــن الحيــاة يبــدو مســتحيلاً. حــتى الأشيــاء
البسيطة مثل الحصول على القهوة أصبح صعبًا، نتيجة للقيود المفروضة على تدفق البضائع.

يقـول عليـوة: “غـزة الآن هـي المكـان الوحيـد المغلـق أمـام العـالم بسـبب الحصـار الإسرائيلـي، هـي المكـان
الوحيد الذي يعيش فيه أهله ويتنقلون ويسافرون ويعملون بطريقة معقدة ومهينة”.

بدأ أهالي غزة حفر الأنفاق لإدخال البضائع عبر مصر في محاولة منهم لكسر الحصار. وقد توسعت
تجـارة الأنفـاق خلال الحصـار، حيـث وجـد التجـار أنهـا الطريقـة الوحيـدة لإدخـال بضـاعتهم وإخراجهـا
من القطاع. وقد اعتاد سكان غزة تمرير كل شيء عبر هذه الأنفاق بما في ذلك بعض احتياجاتهم

الأساسية.

لكــن سرعــان مــا أصــبحت الأنفــاق هــدفًا لكــل مــن الســلطات المصريــة والإسرائيليــة، إذ أغرقــت الأولى
سلســلة مــن الأنفــاق في ســنة ، وقصــفت الأخــيرة شبكــات الأنفــاق بعــد العديــد مــن الهجمــات
الجويــة. وكــان الفلســطينيون يختبئــون تحــت الأرض بحثًــا عــن الســماء لكــن تــم إحبــاط مســاعيهم

بشكل سريع.

بدأت “إسرائيل” حربها المدمرة الأولى ضد غزة في سنة . هاجمت الطائرات الحربية والدبابات
والسفن البحرية الإسرائيلية غزة من جميع الاتجاهات لمدة  يوما. وقد غيرت هذه الحرب بعض
الأشيـاء في غـزة وغرسـت نوعًـا جديـدًا مـن الخـوف في نفـوس النـاس؛ فرغـم كـل البـؤس الـذي لم يكـن
موجودًا من قبل بات التهديد الحقيقي أنه في أي لحظة يمكن انتزاعك من أحبائك من خلال قذيفة

هاون أو صاروخ.



 ومــؤخرًا في ســنة ، ــا في ســنة ــا هــذا الشعــور مــرة أخــرى في ســنة ، ولاحقً اختبرن
وقُصــفنا داخــل الســجن ولم يكــن لــدينا مكــان نهــرب منــه. ومــع أن النــاس بالكــاد تعــافوا مــن قصــف
السنة الماضية، إلا أننا تعرضنا للقصف مرة أخرى في أوائل شهر أغسطس / آب بضربات جوية لمدة
ثلاثة أيام كجزء من عملية إسرائيلية أخرى أسفرت عن قتل  شخصا ودُمرت مئات المنازل. قُتل
الآلاف مــن ســكان غــزة طــوال الســنين الماضيــة وأصــيب آلاف آخــرون بجــروح وإعاقــات وفقــد عــدد لا

يحصى منازلهم، لكن ما زلنا نحاول التعافي.

استهدفت إسرائيل البنية التحتية لقطاع غزة حتى خا أوقات “زمن الحرب”، ورشت السموم على
الأراضي الزراعية الفلسطينية بالقرب من حدود غزة، وقصفت بشكل متكرر محطة الطاقة الوحيدة
في القطـاع ممـا تسـبب في أضرار وانقطـاع منتظـم للتيـار الكهربـائي. يحصـل سـكان غـزة اليـوم علـى مـا
مجموعه خمس ساعات من الكهرباء يوميًا، وفي بعض الأحيان أقل من ذلك. وخلال الحرب الأخيرة

في شهر آب/ أغسطس، تم قطع التيار الكهربائي عن القطاع بشكل كامل.

خلال السـنوات الخمـس عـشرة الماضيـة مـن الحصـار، قفـز معـدل البطالـة في غـزة مـن  بالمئـة سـنة
 إلى  بالمئة بنهاية سنة . وارتفع معدل الفقر من  بالمئة سنة  إلى  بالمئة.
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تصور المستقبل
لم تكـن هـذه الـدائرة المخيفـة بعيـدة عـن القطاعـات الأكـثر حيويـة في غـزة وأهمهـا المـواد الغذائيـة والميـاه
الصالحــة للــشرب والطاقــة والتعليــم. وحســب مكتــب تنســيق الشــؤون الإنسانيــة في الأمــم المتحــدة،
إلى مساعدات غذائية، و (بالمئة ) مليون فلسطيني في غزة . مليون من أصل . يحتاج

بالمئة من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.

كملها، إلا أن الفترة الحالية هي الأصعب بالنسبة لمعظم الناس مع أن البؤس عنوان الفترة الماضية بأ
بشكل يقلص الوجود إلى مجرد البقاء على قيد الحياة. ويقضي سكان غزة معظم وقتهم في الظلام
وقد ارتفعت عمالة الأطفال بشكل صاروخي حيث “تواجه  بالمئة من الأسر في غزة صعوبات في
تلبية احتياجات التعليم الأساسية مثل رسوم التعليم والكتب بسبب نقص الموارد المالية”، وذلك

ير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. حسب تقر

يبتكر الناس أعمالا جديدة لمواجهة ظروفهم الفقيرة مثل النبش في القمامة عن شيء لبيعه. كذلك
يؤجــل الشبــاب الــزواج بســبب عــدم قــدرتهم علــى تكــوين أسرة نتيجــة الأعبــاء الماليــة، ويمــوت المــرضى
بسبب نقص الأدوية والقيود المشددة على التحويلات الطبية من غزة. لذا فإن محاولة التطلع إلى

ينًا في المازوخية. المستقبل في هذه الظروف تصبح تمر

خضـع مجتمـع غـزة لتحـوّل جـذري آخـر خلال السـنوات الخمـس عـشرة الأخـيرة مـن الحصـار الـذي لا
ينتهي، يشبه إلى حد كبير التحولات الاجتماعية التي أحدثتها النكبة قبل ذلك. لكن في الوقت الذي
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أصـبح فيـه معظـم سـكان غـزة في سـنة  مـن اللاجئين بين عشيـة وضحاهـا، أوقعـت السـنوات
الخمس عشرة الماضية  بالمئة من سكان غزة في براثن الفقر المدقع.

كـثر ضررًا ممـا تشـير إليـه الإحصائيـات، فهـو يقيّـد أحلام النـاس – لكـن آثـار هـذا التحـول الأخـير هـي أ
وليـس فقـط ظروفهـم الماديـة. لقـد أصـبح مـن الصـعب، بـل مـن المسـتحيل، تخيـل وضـع مختلـف أو

توقع أن الأمور ستتحسن على الإطلاق. وإنه من الصعب تصور تأثير ذلك على جيلنا الحالي.
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